
 

  التمثيل السياسي في العهد النبوي   

  مبارك محمد المعبدي الحربي. د 

  مكاتبة الملوك والأمراء .  أ 

قبل أن تهدأ ثائرة قريش أو ) يثرب(عليه وسلم إلى المدينة المنورة  مضت خمسة أعوام على هجرة الرسول صلى االله       

ر عن مخاصمة الرسول صلى االله ه تفت لم ومهاجمت ه وس ضى الن، علي رد  وق دفاع ل ة ال ى أهب سة عل وام الخم ذه الأع ي ه ب

ا وهنت                             محاولات قريش لغزو معقله وملاذ دعوته أولاً في بدر ثم في أحد ثم في الخندق في السنة الخامسة من الهجرة فلم

ة خصومه وبث دعوت                  ) غزوة الأحزاب (قوى قريش بعد الخندق      ه استطاع النبي أن يعني بالتفكير في العمل الإيجابي لمغالب

اجرين                           ين عصبة المه ة ب ا في المدين م تثبت دعائمه ة ول ة والمدين ان مك ذ ودي د تجاوزت يومئ ولم تكن الدعوة الإسلامية ق

ة                           ة الإسلامية العظيم والأنصار ولم يكن ثمة ما ينبئ بأن هذه البداية الضئيلة إنما هي الحجر الأساس الأول في صرح الدول

ة             التي قامت بعد ذلك بعشرين عاماً فقط         ة الروماني ة الفارسية والدول ا الدول اريخ هم ين من أعظم دول الت على أنقاض دولت

ذ أذاع النبي الرسالة                            ا من ذه الخصومة التي أضرمت لظاه الشرقية وآان فشل قريش في موقعة الخندق حاسماً في تطور ه

ة فف ان القديم م والأدي ه للأم تح غزوات دق استطاع الإسلام أن يف ذ الخن ة ومن ام المحمدي ل الع ام الخامس وأوائ ي أواخر الع

ه                 سادس نظم النبي بعوث السادس الهجري قام النبي بعدة غزوات محلية لبعض القبائل والبطون المعادية وفي أواخر العام ال

سادسة      سنة ال أو سفاراته لأآابر الملوك والأمراء المعاصرين بعد النصر المعنوي الذي حققه في صلح الحديبية في أواخر ال

ة                          ، ن الهجرة م تح مك ان ف امن آ ام الث ائنين وفي الع ا النبي اليهود الخ ر التي سحق فيه ة خيب سابع آانت موقع وفي العام ال

ا                   ) ١(وخضوع قريش  ا وم ة وشعابها ووديانه ال مك ى في جب ا استهل رسالته وانبعث أشعته الأول وآان ظفر الإسلام حيثم

بين حوادث هذا العهد آانت حادثاً فريداً     ) التمثيل السياسي (نبوية أو البعوث  النصر إلا من عند االله عز وجل ولكن السفارات ال         

م يكن   ، ودليلاً جيداً على ما تجيش به نفس الرسول صلى االله عليه وسلم من سمو في الشجاعة وقوة في الإيمان برسالته     ول

ه              اق دعوت ى اعتن دعو قيصر وآسرى إل ه وسلم   االله صلى االله ولكن رسول   ، الإسلام يومئذ قوة يخشى بأسها في أرسل   علي

ذلك                      د آ ة التوحي للبشر آافة بشيراً ونذيراً وآما آانت الغزوات النبوية المتواضعة سبيلاً للذود عن الإسلام ووسيلة لتأييد آلم

حكمون  سبيلاً لأداء رسالته وإبلاغ صوته إلى الملوك والأمراء الذين ي         ) التمثيل السياسي (آانت السفارات النبوية أو البعوث      

  .العالم القديم يومئذ

   

  أسماء أهم الملوك والأمراء في العهد النبوي. ب

سان            ل ( ففي شهر ذي الحجة سنة ست من الهجرة ني ك                  ٦٢٨) إبري ة من أولئ ى ثماني ه وسفراءه إل  م بعث النبي آتب

  :الملوك والأمراء هم

   قيصر هرقل حاآم قسطنطينية -١

  )جريج بن متّـى(ي  قيروس أو المقوس حاآم مصر الرومان-٢

   الحارث بن أبي شمر الغساني النصراني عامل قيصر على بلاد- ٣



 

  )صاحب دمشق( الشام 

   آسرى خسروا ملك فارس -٤

  .  أصحمة بن الأبجر النجاشي ملك بلاد الحبشة-٥

  .  هوذة بن علي صاحب اليمامة في نجد-٦

  . جيفر وأخيه عباد ابني جلندا صاحبا عُمان-٧

  . ساوي صاحب البحرين المنذر بن-٨

ذٍ        ة يومئ رة العربي أوثق الصلات     ، وقد آان هؤلاء ملوك العرب والعجم والروم الذين يسودون الجزي ا ب أو يتصلون به

ا               ارس وعمالهم ك ف روم وآسرى مل ل قيصر ال ديم       ، وآان أهمهم وأعظمهم بلا ريب هرق الم الق سمان سواد الع ا يقت د آان وق

اً حتى شمال الحجاز                إذ يبسط أولهما حكمه   ، يومئذٍ   ك جنوب ى ذل ساسنة بالطاعة         ،  على بلاد الشام وما إل ه الغ دين ل ا  ، وي أم

ة  رة العربي ى شمال شرقي شبه الجزي ه عل سط حكم اني فيب الولاء والطاعة ، الث راء العرب ب ر من أم ه آثي دين ل ل ، وي مث

  .وآسرى زعيم الأمم الوثنية، وآان قيصر الروم زعيم الأمم النصرانية ، المناذرة في الحيرة وغيرهم 

ق أراد رسول االله صلى االله  ذا المنطل ن ه لم وم ه وس ى   علي ائل إل سفارات وأرسل الرس نظم ال دعوهم للإسلام ف أن ي

  .مختلف الأنحاء لكل ملك ولكل أمير

ي ب النب دة$  وآت ا  واح ت مهمته ا آان يهم جميع لة إل دين الحق، المرس ى الإسلام ال دعوة إل دم الر. وهي ال ة وتق واي

ة              ، الإسلامية إلينا صورة الكتب المرسلة     ا في صيغ واحدة أو متماثل دعو النبي       ، وهي جميعه ا ي ى      $ وفيه وك عصره إل مل

  .الإسلام والإيمان برسالته

   

  ):التمثيل السياسي(السفارات النبوية . ج

  .يفة الكلبيوآان السفير دحية بن خل، السفارة الأولى مع هرقل قيصر الدولة الرومانية         ·

  .وآان السفير عبد االله بن حذيفة السهمي، السفارة الثانية مع آسرى ملك الفرس         ·

  . وآان السفير عمرو بن أمية الضمري، السفارة الثالثة مع النجاشي ملك الحبشة         ·

  .ميالسفارة الرابعة مع المقوقس ملك مصر وآان السفير حاطب بن أبي بلتعة اللخ        ·

  .وآان السفير شجاع بن وهب، السفارة الخامسة مع الحارث الغساني حاآم الشام         ·

  . وآان السفير عمر بن العاص، السفارة السادسة مع صاحبا عُـمان جيفر وعباد ابني جلندا        ·

  .ط بن عمرو العامريوآان السفير هم سُلي، السفارة السابعة مع هوذة بن علي صاحب اليمامة في نجد        ·

  وآان السفير هو العلاء بن الحضرمي ، السفارة الثامنة مع حاآم البحرين المنذر بن ساوي أخي عبد القيس         ·

ى                      وي إل اب النب ك نص الكت ة الكلبي وإلي ن خليف ة ب شرقية دحي ة ال ة الروماني وآان سفير النبي إلى هرقل قيصر الدول

ع الهدى                 :( الصحيحين قيصر حسبما ورد في السيرة وفي      ى من اتب روم؛ سلام عل د    ، من رسول االله إلى هرقل عظيم ال ا بع أم

رتين               ك االله أجرك م سيين        ، فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤت م الإري ك إث إن علي إن توليت ف اب    "ف ا أهل الكت ي

ه شيئاً         شرك ب د إلا االله ولا ن نكم ألا نعب ا وبي وا        تعالوا إلى آلمة سواء بينن إن تول اً من دون االله ف ضاً أرباب  ولا يتخذ بعضنا بع



 

ة                 )  م ١٩٧٦شهاب الدين الأسدي    ") (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون    ك بثماني ل ذل سلم عرش القسطنطنية قب د ت ل ق وآان هرق

ة مع الفرس               ، أعوام بعد حوادث وخطوب جمّة       ده في حروب طاحن ى مصر         ، ومضى معظم عه وا عل د غلب ان الفرس ق وآ

م        ، يا وآسيا الصغرى  وسور ة                ، فتصدى لهم هرقل فقاتلهم وهددوا بلاده وات الفرس في موقع ل معظم ق وات هرق وسحقت ق

ز من                  . م٦٢٧سنة   ) ديسمبر(نيفة الحاسمة في شهر آانون الأول        ك الفرس المعروف بكسرى أبروي اني مل ر آسرى الث وف

ه ع  ، عاصمته المدائن    ى          ثم قبض عليه ولده سيروس وقتله وجلس مكان اد قيصر إل ل وع صلح مع هرق د ال ى العرش وعق ل

صليب القدس                م سار في سنة     ، القسطنطينية ظافراً يحمل صندوق الصليب المقدس الذي آان الفرس انتزعوه من بيت ال ث

دام            ٦٢٨ ى الأق ا هو في بيت                       ، م حاجاً إلى بيت المقدس سيراً عل القبر المقدس ؛ فبينم ى موضعه ب رده إل صليب لي ه ال ومع

اب النبي    ، دس يؤدي مراسم الحج إذ وفد عليه حاآم بصرى بوسترا ومعه دحية بن خليفة الكلبي            المق ه آت دّم إلي ره  $ فق وأخب

$ ، وسأله عن بعض أحوال النبي     ، وتقول الرواية الإسلامية أن هرقل استقبل سفير النبي بأدب وحفاوة     ، بمضمون سفارته 

ة  وأحوال رسالته بل تذهب الرواية به إلى القول ب     أن هرقل هم باعتناق الإسلام لولا أن خشي نقمة البطارقة وأنه صارح دحي

سار والدهشة                         ، برغبته ، وهذه مبالغة بلا ريب ونستطيع أن نتصور ما أثارته سفارة النبي في نفس قيصر من بواعث الانك

ة  ورد السفير النبوي ببعض المجاملات والأق ، ولعله لم يكن قد سمع عن محمد ورسالته من قبل      ل    ، وال الودي اد هرق ا ع ولم

ساني من رسول االله                      ة الغ د رسوله        إلى عاصمته وصلته رسالة أخرى تلقاها عامله على الشام المنذر بن الحارث ى ي ، عل

ك                        ة ذال سير لمحارب شجاع بن وهب يدعوه فيها إلى الإسلام ويحذره عواقب المخالفة فبعث بها المنذر إلى هرقل وسأله هل ي

ول بعض                            ، ى الوعيد الذي اجترأ عل   ات وتق بعض المجاملات والتحي ة ب ا رد دحي ك، ورد شجاع آم ى ذل ل عل ه هرق م يوافق فل

  . هـ٨الروايات إن عامله شرحبيل الغساني قتل شجاع الأسدي وآان هذا التصرف سبب من أسباب معرآة مؤتة عام 

ذه          وفي نفس الوقت وصلت سفارة النبي إلى مصر يحملها بن أبي بلتعة اللخمي               ى أن ه وتجمع الرواية الإسلامية عل

سم االله      ارة ب السفارة آانت موجهة إلى المقوقس عظيم القبط وتقدم إليه صورة آتاب النبي الذي أرسل إليه مستهلاً بهذه العب

ه مع                  ل وفي نفس عبارات ى هرق ذي وجه إل الرحمن الرحيم من رسول االله إلى المقوقس عظيم القبط وهو في نص الكتاب ال

د                                    تغي يلاً عن ا يجب أن نقف قل اق الإسلام، وهن ى اعتن ل إل ا دعي هرق دعى المقوس آم ه ي ات وفي سير في بعض الرواي ير ي

ة استردها                           ة روماني ذٍ ولاي د آانت مصر يومئ بط فق شخصية المقوس هذا الذي تعرفه الرواية الإسلامية دائماً بأنه عظيم الق

ا آانت من          هرقل من الفرس بعد أن لبثوا فيها عدة أعوام ور         انيون آم ولاة الروم ا ال اد يحكمه سطنطينية وع د إليها سلطة ق

ـائل            . قبل ولم يكن لأهلها القبط أي نوع من الاستقلال    دل رسـ ة حيث ت ة في المدين م تكن مجهول ائق ل ذه الحق والظاهر أن ه

 ــ           ك آانت         النبـي وآتــبه على أن الأحداث والأوضاع السياسية التي آانت تسود الجزيـــرة العرب ية ومــا يجاورهـــا من الممال

معروفة من النبي وصحبه فالمــرجح أن المقوقس الذي تردد الرواية العربية اسمه هو آيروس حاآم مصر الروماني بيد أن                    

 م أي بعد إرسال السفارات النبوية بأآثر        ٦٣١هنالك نقطة ما تزال غامضة هي أن آيروس لم يعين حاآماً لمصر إلا في سنة                

 عامين ولا يمكن أن تفسر هذه الثغرة في التواريخ إلا بأن السفير النبوي قد أنفق الوقت في قطع الطريق ثم في الانتظار                    من

ول أن سفارة           أو أن آيروس آان معنياً من قبل ذلك ليحكم مصر بصفة رسمية بيد أن الواقدي يقدم إلينا حلاً لهذا المشكل فيق

وأواخر السنة الثامنة من الهجرة توافق   . الثامنة من الهجرة لا في أواخر السنة السادسة  النبي إلى المقوس آانت في السنة       

ل               ، م٦٣٠أواسط سنة    فإذا أضفنا إلى ذلك طول المسافة من المدينة إلى مصر استطعنا أن نضع مقدم السفير النبوي في أوائ



 

م توجه لأ                 ٦٣١ ة ل سفارة النبوي ذا                  م وعلى أي حال فالمرجح والمعقول هو أن ال ان ه د آ ام وق اآم الع ر الح حد في مصر غي

د آانت الإسكندرية              الحاآم العام هو آيروس ومما يؤيد هذه الحقيقة هو أن السفير النبوي قصد الإسكندرية ليؤدي مهمته وق

اني     ؤدي                            . يومئذ مقر الحاآم الروم ا وقصد الإسكندرية لي ى غربه ة اللخمي مصر من شرقها إل ن أبي بلتع رق حاطب ب اخت

ي  سف اب النب ه آت ى من اوة وتلق ى البحر فاستقبله بترحاب وحف سه المشرف عل روس في مجل ذ آي الته وأخ ي ورس ارة النب

ل أن المقوقس                                     ا قالت في شأن هرق ضاً آم ة الإسلام أي ول الرواي ا تق ه وهن وناقشه في مضمونه وسأله عن النبي ودعوت

ه              آيروس أفض إلى حاطب بأنه مؤمن بصدق رسالة النبي وأنه يود           اب من  لو تبعه لولا خشيته من القبط ثم صرف حاطباً بكت

د االله    (وهبة يذآرها في الكتاب وإليك نصه آما يورده ابن عبد الحكم أقدم مؤرخ لمصر الإسلامية          إلى النبي    ن عب د ب لمحم

د آنت         من المقوقس عظيم القبط سلام أما بعد فقد قرأت آتابك وفهمت ما ذآرت وما تدعو إليه وقد علمت أن ن                    د بقي وق بيا ق

ة                                    ك بغل بط عظيم وبكسوة وأهديت إلي ان في الق ا مك اريتين لهم ك بج د أآرمت رسولك وبعثت إلي شام وق أظن أنه يخرج بال

ة              ) لترآبها والسلام  ا ماري ان هم ال والجاريت ار و شيئاً من العسل والم ك حم وفي بعض الروايات أن الهدية تضمنت فوق ذل

لاً                أسلمتا على يد النبي   القبطية وأختها شيرين وقد      وفي طف ذي ت راهيم ال وتزوج النبي بمارية القبطية ورزق منها بولده إب

ه آانت                     ووهب أخت  ها شيرين لأحد أصحابه المقربين إليه وفي زواج النبي بمارية وفي مولده ولده إبراهيم دليل قاطع على أن

  . ثمة مخاطبات وعلاقة حقيقة بين النبي وعظيم مصر يومئذ أعنى آيروس الحاآم الروماني

ا       هكذا آانت النتائج التي انتهت إليها الكتب والسفارات النبوية إلى قيصر وعامل            يه على مصر والشام وقد آانت نتائجه

ة                            سة والحقيق اني وفي الكني بلاط الروم سلبية ولم تكن حاسمة في شيء بيد أنها آانت بلا ريب ذات أثر معنوي عميق في ال

ائج                 ذه النت زد عن ه اً            . إن معظم المراجع التي آتبت في هذا الشأن لم ت سفراء أعطوا صوتاً إعلامي ولكنني أرى أن هؤلاء ال

اك    رج شبه الجزيرة العربية بوجود النبي       خا ون أن هن ، وتحقق بالتأآيد إنه آخر الأنبياء وأن هؤلاء الملوك و الأمراء يعرف

  .نبياً اسمه أحمد فثبت لديهم أنه نبي ورسول لا محالة في ذلك، ولولا خوفهم لآمنوا به لأنهم يعرفون ذلك

د لقيت مصائر أخرى            ،  وأما الكتب والسفارات النبوية في شرق الجزيرة       ة فق اً    ، ويقصد بها السفارة الثاني وآانت ثلاث

وي        ، وآان سفير النبي إلى ملك فارس عبد االله بن حذافة السهمي          ، أهمها سفارة فارس   اب النب ه الكت ، فقصد إلى المدائن ومع

د            : (وتقدم الرواية الإسلامية أيضاً نص هذا الكتاب فيما يلي         رحيم من محم رحمن ال سم االله ال ى آسرى عظيم      ب رسول االله إل

ده ورسوله                           د عب ه وأن محم ه إلا االله وحده لا شريك ل االله ورسوله وشهد أن لا إل فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن ب

إن               وأدعو بدعاء االله فإني أنا رسول االله إلى الناس آافة لأنذر من آان حياً ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت ف

ى                       إثم المج  وس عليك وآان ملك الفرس يومئذٍ آسرى أبرويز فلما قرأ عليه آتاب النبي مزقه وأهان السفير و طرده وبعث إل

دائن حوادث                 اء بالم ك الأثن ه حدث في تل د أن عامله في اليمن أن يبعث إلى محمد من يتحقق خبره أو يأته به فصعد بالأمر بي

ذا الانقلاب في العاشر      خطيرة فإن شيرويه سيرون ولد آسرى ثار عليه وقت  اريخ ه له وانتزع الملك لنفسه ويضع الواقدي ت

د آسرى                          وي هو شيرويه ول من جمادى الأولى قبل قيام البعثة النبوية بنحو شهر وإذا فالمرجح أن الذي استقبل السفير النب

ع                           ه وق المرجح أن ه ف ه ب د أو يأتي ر محم يمن أن يتحقق خب ى ال ل         أما حادث إرسال آسرى لعامله عل ة وقب ل البعوث النبوي  قب

ة من الهجرة      . مصرع آسرى ببضعة أشهر لما نمى إلى آسرى من ظهور الدعوة الإسلامية             سنة الثامن م قصد  ٦٣٠وفي ال

ن ساوي                     ذر ب ا المن ى أميره وي إل ن         ، إلى البحرين سفير آخر هو العلاء الحضرمي ومعه آتاب نب ان عمرو ب ى عُم وقصد إل



 

دا              العاص الذي أسلم قبل ذلك بأ      ن جلن ر ب ا جيف ى          ، شهر قلائل ومعه أيضاً آتاب نبوي إلى أميره ابين يطلب النبي إل وفي الكت

ة اق الإسلام أو أداء الجزي راء اعتن ؤلاء الأم الف  ، ه ي أسلوب يخ د صيغا ف ة الإسلامية ق ل الرواي ا تنق ا حسب م د أنهم بي

  :رين فيما يأتيأسلوب الكتب السابقة؛ فمثلاً تنقل إلينا آتاب النبي إلى أمير البح

إن                              " د ف ا بع ه إلا هو أم ذي لا إل ك ال د االله إلي إني أحم ك ف ن ساوى سلام علي ذر ب ى المن من محمد النبي رسول االله إل

ى     ا عل ه م سلمين وعلي ا للم ه م سلم ل ه م ا فإن تقبل قبلتن ا واس ل ذبيحتن ن صلى صلاتنا وأآ ه رسولك أن م اءني ب ك ج آتاب

ذه              ، ففي الكتاب خياران الإسلام أو دفع الجزية      ، "زيةالمسلمين ومن أبى فعليه أداء الج      سابقة وهو به رد في الكتب ال م ي ول

د                               ام الإسلام وق ى النبي عن أحك الصفة ذو صيغة عملية ثم هو يدل على أمر آخر هو أنه رد على استفهام وجهة البحرين إل

ر         تضمن الكتاب الذي أرسل إلى أميري عمان شرح بعض أحكام الإسلام أيضا وآا             إن أمي ة ف سفارتين نتيجة عملي ن لهاتين ال

د           البحرين وأميري عمان آمنوا برسالة النبي      ى ي اهم وأرسلت سفارة ودعوة عل واعتنقوا الإسلام وأدوا الجزية عن رعاي

ة            ي الحنفي صاحب اليمام ن عل ذه الأنحاء هو هوذة ب ى     ، سليط بن عمرو إلى أمير آخر من أمراء ه رد عل صرانياً ف ان ن وآ

  .ي بكتاب خشن يطالب فيه بمشارآة النبي أمره وسلطانه شرطا لدخول في دعوة الإسلامالنب

، إلى الحبشة وهي السفارة الثالثة ولكنها الوحيدة التي أرسلت إلى ما وراء البحر        بقي أن نتحدث عن سفارة النبي       

ه سفارتا قيصر وآسرى            وقد آان إرسالها في ختام السنة السادسة أو فاتحة السنة السابعة في نفس الوق              ت الذي أرسلت في

راراً           ام هجرتهم ف صار النبي أي وآان بين الحبشة والنبي وأنصاره قبل ذلك علاقة ودية منتظمة وإلى الحبشة لجأ آثير من أن

ت        ا نظم ي فلم م النب ن ع ب اب ي طال ن أب ر ب نهم جعف ه وم ة النجاشي ورعايت ا تحت حماي اموا به ريش وأق ن اضطهاد ق م

ة الضمري في                          السفارات ا  ن أمي د عمرو ب ى ي لنبوية إلى ملوك العرب والعجم أرسلت سفارة إلى ملوك الحبشة النجاشي عل

  .ذي الحجة سنة ست من الهجرة أعني في نفس الوقت الذي أرسلت فيه سفارة قيصر

ده     ووجه النبي إلى النجاشي آتابين يدعوه في أولهما إلى الإسلام ويطلب إليه في ثانيهما أن يرسل إل                 ى المدينة من عن

  .من المسلمين اللاجئين

ذه                        وقد صيغت دعوة النبي      ك نص ه دعوات وإلي دم من ال ا تق إلى النجاشي في أسلوب خاص في روحه وألفاظه م

  :الدعوة حسبما يقدمها إلينا ابن إسحاق في السيرة

شة سلم أنت                        "  ك الحب ى النجاشي مل د رسول االله إل دوس        بسم االله الرحمن الرحيم من محم ك الق د االله المل إني أحم ف

السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح االله وآلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى                      

ه وأن تتبعني                               ى طاعت والاة عل ه والم ى االله وحده لا شريك ل ده ونفخه وإني أدعوك إل ق آدم بي فخلقه االله من روحه آما خل

ر           وتؤمن با  احترمهم ودع التجب لذي جاءني فإني رسول االله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ونفراً من المسلمين فإذا جاءوك ف

  ".فإني أدعوك وجنودك إلى االله فقد بلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى

رن الر         ،  وقد آان النجاشي نصرانياً    ذ الق شة من يلادي   وآانت النصرانية تسود الحب ع الم وي شرح       ، اب اب النب وفي الكت

د زواجه من أم       وبعث النبي  . لموقف الإسلام نحو النصرانية ونظريته في خلق المسيح بهذه الوحدة   أن يعق ه ب ضــاً يطلب أي

د         ، حبيبة بنت أبي سفيان    م ارت شة ث ى الحب ا إل اجر به وآانت من المسلمين اللاجئين وآانت زوجة لصاحبي يدعى عبيد االله ه

  .ناك عن الإسلام وتنصر وتوفي مرتداًه



 

ه في تزوجه                           ه حقق رغبت ه إسلامه وأن  وتقول الرواية أن النجاشي لبى دعوة النبي وأسلم وبعث إليه بكتاب يؤآد في

ول بإسلام               ا أن الق وح لن ه يل د أن رتين بي من أم حبيبة نيابة عنه وبعثها إليه مع من آان عنده من المسلمين في سفينتين آبي

ة والمرجح أن النجاشي                      النجا شي مبالغة يمكن أن تحمل على ما أبداه النجاشي من أدب ومجاملة في استقبال السفارة النبوي

د أن الإسلام لمن                          لم يسلم ولو أسلم النجاشي يومئذ لكان الإسلام قد غمر الحبشة آلها و لكانت النصرانية قد غاضت منها بي

  .ره في الجهات الشرقية الجنوبية فقطينتشر في الحبشة إلا بعد ذلك وآان انتشا

اً                اً وآتب د النبي بعوث د أوف راء فق وك والأم دم المل ى من تق م تقتصر عل  ونلاحظ أخيراً أن البعوث والسفارات النبوية ل

ة           أخرى إلى عدة من زعماء الجزيرة المحليين لتحقيق نفس الغاية في ظروف وتواريخ مختلفة أسفر بعضها عن نتائج عملي

ديعاً من                   مرضية   ودخل بعض هؤلاء الزعماء في الإسلام وآانوا عوناً له فيما بعد آانت هذه السفارات والكتب النبوية عملاً ب

  .أعمال الدبلوماسية بل آانت أول عمل قام به الإسلام في هذا الميدان

شج    وليس أطلع من هذه السفارات دليلا  على ما آانت به نفس النبي       ان وال ذي    من فيض في الإيم ك النبي ال اعة ذل

ى دعوة                        ة وشجاعة عل دم في ثق ه أو قوى يخشى بأسها يق د ب لم يكن قد نجا بعد من اضطهاد قومه ولم يكن له سلطان يعت

د في                                  م تكتمل بع اق دعوة ل ى اعتن راء المعاصرة عل وك والأم اقي المل ة الفارسية وب ة وعاهل الدول ة الروماني قيصر الدول

ا ولا ريب أن     مهدها على هذه الدبلوماسية     ا رأين اً آم الفطنة التي لجأ إليها النبي في مخاطبة ملوك عصره لم تذهب آلها عبث

  .النبي لم يكن يتوقع أن يلبي أولئك الملوك الأقوياء دعوته وهو مازال يكافح في بثها بين عشيرته وقومه

ه النبي    بيد أن إيفاد هذا المبعوث آان عملاً متمماً للرسالة النبوية وآان العالم       وم    القديم الذي يتوجه إلي ه يق بدعوت

ا                            وهن وفسدت مثله ا الانحلال وال د أدرآه ة ق ان القديم يومئذ على أسس واهية تنذر بالانهيار من وقت إلى آخر وآانت الأدي

يستشف  العليا فكانــت الدعوة الإسلامية تبدو في جدتها وبسطها وقوتها ظاهرة تستحق البحث والدرس ولم يكن عسيراً أن                   

ع                                  ان الانفجار في الوق د آ ل وقت وق ذر بالانفجار في آ ة تن أولو النظر البعيد ما وراء هذه الدعوة الجديــدة من قوى معنوي

تح الإسلامي                   سريعا فلم تمض أعوام قلائل على إيفاد هذه البعوث حتى آان الإسلام قد غمر الجزيرة العربية وانساب تيار الف

ى  إلى قلب الدولتين الروماني   ة والفارسية وأخذ العرب أبناء الدين الجديد وحملة الرسالة المحمدية يعملون بسرعة خارقة عل

  .إنشاء الدولة الإسلامية الكبرى

اة النبي            اول من حي ا تن ة فيم سفارات النبوي ى        وقد تناول البحث الغربي حوادث ال اده في شأنها عل ان جل اعتم وآ

اً في صحة                         الرواية الإسلامية وهنالك من آتاب الس      الأخص ريب دي ب سفارات أو يب ذه ال اً في أمر ه دي ريب يرة الغرين من يب

وليس ذلك من باب    ، الكتب والرسائل النبوية وهذا أمر طبيعي يثيره أعداء الإسلام حول هذه السفارات والبعثات الدبلوماسية             

وب هؤلاء ا                       د في قل ا لحق ا وإنم ة ومدى صحتها أو حتى بطلائه ون الفرص ويضعون      الحقائق التاريخي ذين يراقب لأعداء ال

  . الخطط للهجوم على الإسلام والقضاء عليه ولكن االله عز وجل لا بد أن يتم نوره ولو آره الكافرون
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